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اسـمه الحقيقـ هـو جيـوس ، ولد ف العام الثان عشر للمـيلاد الثالث من بين ستة أشقاء ، نشا ف بيت مل و تمت تربيتـه بـين
العـسر ، أطلــق عليــه اســم )كــاليجولا (أي الحــذاء الرومــان لأنــه كــان يلــبس حــذاء صغير من صنع والدته ، و لنه ظل
يحمل هذا الاسم حت نهاية حياته . توف والده اثر عودته من إحدى الحملات ، ف السابعة من عمره هـو الـذي قـام ، ويعتقد بعـض
المـؤرخين إن الإمبراطـور طبريـوس ،العسرية باغتيالـــه لخوفـــه مـــن منافـــسته لـــه علـــ العـــرش بـــسبب أصـــله النبيـــل
وشـــعبيته و علـــ اثـــر ذلـــك انتقـــل كـــاليجولا ،البيـــرة علـــ مـــستوى الجـــيش والـــشعب وبــــسبب تــــدهور العلاقــــة بــــين
والدتــــه وبــــين ، للعــــيش مــــع والدتــــه وإخوتــــه الإمبراطـور طبريــوس أمــر الإمبراطــور بإعــدامها ونفــ احــد إخوتــه
وســجن آخــر وقتلــه تجويعــا ، وكــان ذلــك فــ إطــار انتقــام الإمبراطــور مــن عــائلات الــذين اتهمهم بالتآمر عل العرش
والخيانة.٥٨انتقل كـاليجولا مـع إخوتـه الثلاثـة المتبقـين ، واثر إعدام والدته وشقيقه للعــيش فــ جزيــرة كــابري التــ أصــبحت
ــن مــن الالتحــاق ، للمــيلاد ٢٦ طبريــوس الــذي انتقــل إليهــا عــام بعمــل فــالوقــت نفــسه مقــرا للإمبراطــور وهنــاك تم فــ
قــصر الإمبراطــور ،يقــدم علــ قتلــه ، بــالرغم ممــا فعلــه فــ عائلتــه فـــرغم أن ، ذلـــك يعـــود إلـــ براعـــة كـــاليجولا البيـــرة
ـــره التـــأن ، ال إخفاء مشاعر ، الإمبراطور قتل والديه و إخوته حتـــ التملـــق و التـــذلل إلا إن كاليجولا كان بارعا ف فـــ
ينهـــا تجاهـــه والتظـــاهر بأنـــه خـــادم مخلـــص ومطيـــع الإمبراطور قال عنه ذات مرة :)ليس هناك خادم أفـضل و لا سـيد
أسـوء مـن كاليجولا(. عــلاوة علــ ذلــك فانــه خــلال الــسنوات التــ قــضاها فــ خدمــة عــرش طبريـــوس تمـــن كـــاليجولا
مـــن توطيـــد علاقاتـــه مـــع كبـــار رجـــال القـــصر فـــ مقدمتهم ماركو رئيس الحرس الإمبراطوري، الذي كان من أسباب عدم
إقـدام الإمبراطور عل إعدامـه، حيـث كـان يمتـدح ولاءه وإخلاصـه أمامـه حتـ يزيـل ف نفسه أي دافع للأمر بإعدامه . ابتـسم
الحــض لـاليجولا فــابن ، فـ العـام الخــامس والثلاثـين للمــيلاد الامبرطور الوحيد توف ولـم يـن لـه مـن الذريـة سـوى حفيـد
وأصــــبح احــــد المرشــحين لتــول ،ــــة أمــــا متــــوفيين أو قتلــــلـم يبلـغ الحلـم، وكــــان معظــــم رجــــال العائلــــة المال
عــرش الإمبراطوريــة الرومانيــة، وفــ العــام الــسابع والثلاثــين كـان الامبرطــور طبريــوس أسـير للمــرض، ووفقــا لروايـات
بعــض المــؤرخين فــان كـاليجولا وبعــض أتباعـه عجلــوا بوفاتـه بإرســال احـد الجنــود الـذي قــام بخنقــه بوسادة نومه.٥٩عل
كـاليجولا إمبراطـورا ، وقـد اسـتقبله الـشعب الرومـان بالترحيـب ، ووفقـا لروايات بعض المؤرخين فقـد اسـتمرت احتفـالات
تنـصيب كـاليجولا مـا ينـاهز و نظمــت ، أقيمـت خلالهــا المهرجانــات الراقـصة و الــصاخبة ،الـثلاث شــهور مسابقات المصارعة
الرومانية الت اشتهر بها الرومان، وتمت التـضحية بـأكثر ألف حيوان تقربا وشرا للآلهة ، و قد اجمع جميع المؤرخين بان
١٦٠من ، الشهور السبع الأولـ مـن حـم كـاليجولا كانـت فـ غايـة الـسعادة والهـدوء و قـام بتوزيـع ، فقد قام كـالجولا بتخفـيض
الـضرائب علـ المـواطنين الرومـان و أقــام المهرجانــات و الاحتفــالات الــضخمة ليــسعد ، الأمــوال علــ الفقــراء كما قام
بإلغاء المحاكم الت أقامها الإمبراطور طبريوس للنبلاء و ،الجماهير التــ يــتم بموجبهــا إعــدامهم ومــصادرة أمــوالهم .إلا إن
ســعادة و غبطــة رومــا ، للمــيلاد ٣٧ ففــ أكتــوبر مــن عــام ، بإمبراطورهــا الجديــد لــم تــدم طــويلا و أصــبحت حالتــه ،
مــرض الإمبراطــور كــاليجولا فجــأة وســقط صــريع الفــراش و خــيم الحــزن علــ رومــا بــسبب مــرض ، وخيمــة حتــ أيقــن
الــبعض بهلاكــه هـل هـو ، و مع أن المؤرخين لـم يـذكروا طبيعـة المـرض ، إمبراطورها الحبيب قـال ،و هو من المعاصرين
لـاليغولا ، جسدي أم عقل إلا إن المؤرخ فيلو بأن إفراط الإمبراطور ف الاستحمام و شـرب الخمـر و ممارسـة الجـنس كـان كمــا
كــان كــاليجولا يعــان مــن الــصرع منــذ ،هــو الــسبب الرئيــس لمرضــه ولو أن كاليجولا توف ف مرضه هذا لتبت سيرته
بالذهب !ولان ،طفولته مــن أجمــل حــام اثنيــا ، إلا انــه جــسده تعــاف مــن مرضــه وعــاد للحيــاة مــرة أخرى، إلا انه لم ين
ذلك الإمبراطور الذي أحبه شعبه ، فقد تغير كليا عما كان ف ديباجة عهده ، ف بداية الأمر أصـبح نومـه قلـيلا بـسبب معاناتـه مـن
الأحلام المزعجة والـوابيس المرعبـة ، حتـ طبعـه الهـرب مـن غرفتـه وهيامـه علــ وجهــه داخــل قــصره بانتظــار طلــوع
الــشمس كــل صــباح، ومن هنا بدا مسلسل الدم والطغيان ف حياته . ٦٠إن غلــب المــؤرخين يتفقــوا علــ أن المــرض الــشديد
الــذي أصــابه كــان السبب الرئيس لهـذا التحـول التناقـض فـ سـلوك كـاليجولا ، حيـث تـسبب له بمرض عقل غامض جعله
بهذه الوحشية الت لم تعهد منه خـلال سـنوات حياتــه الماضــية، خاصــة وانــه كــان يعــان مــن مــرض الــصرع، إلا إن
كـاليجولا مـن طفولة حزينة ، وعندما كان يعمل فــ ن السبب الوحيـد، فقـد عـانمــؤرخين آخرين يعتقدون إن المرض لم ي
بــلاط الإمبراطــور طبريـــوس كــان يحــضر معـــه مهرجانــات القتــل والجـــنس الجمـــاع ، ولا شـــك إن هـــذه العوامـــل
ســـاهمت فـــ ظهـــور شخـــصيته علـــ حقيقتها عندما تول السلطة. حفيــد الإمبراطــور ، أولــ جرائمــه التــ دونهــا التــاريخ
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زوجته واجبر والدها عل العهد، ثم قتل عدد من أفراد البلاط المخلصين له ، كما قام بنف قتلــه لجيمليــوس طبريوس و ول
الانتحار، و كـان فـ بعـض الأحيـان يـأمر بقتــل بعــض الأثريــاء كــ تنتقــل أمــوالهم إلــ الخزينــة ســريعا ه دون الحاجــة
لانتظار الأمر الإله!! و كان يبرر ذلك بعبـارة شـهيرة جـدا ) :أمـا انـا فاسـرق بصراحة.!!! ٦١حيـث ، ويذكر التاريخ إن كاليجولا
أصـبح مهووسـا بانتهـاك المحرمـات ، كانــت تربطــه منــذ ســن المراهقــة علاقــة جنــسية محرمــة مــع أخواتــه الــثلاث وكانــت
علاقتــه الجنــسية مــع أختــه دورســيلا علــ كــل لــسان وفاكهــة مجــالس رومــا، ويــذكر المؤرخــون بأنــه كــان هائمــا بهــا
وكــان ينــوي إنجــاب طفــل منهــا لتوريث ابنا تجري ف عروقه دماء ملية نقية عل غرار الفراعنـة الـذين كـانوا يتزوجون من
أخواتهم. وقد كان كاليجولا يهوى اغتصاب النساء أمام أعين أزواجهن أو بل كان يجبرهم أحيانا عل العمل كقوادين لهن !!و لم
تن هناك ، عائلتهن وقــد كــان ، امــرأة جميلــة فــ الإمبراطوريــة تــسلم مــن شــبقه و هوســه الجنــس يغتصب أي امرأة يعجب
بها بغـض النظـر عـن درجتهـا الاجتماعيـة أو عائلتهـا ثم يقتلها بعد أن يمل منها! وفـ عهــده حــدثت مجاعــة كبيــرة فــ رومــا
راح ضــحيتها المئــات ، مــن أســبابها إســرافه وتبــذيره وعبثــه بــأموال الدولــة وقــوت الــشعب، فقــد أمــر فــ م بجمع جميع
السفن الموجودة ف روما إنشاء جسر عليها يربط بين ٣٨عام ضـــفت مـــضيق نـــابول ، بطـــول أربعـــة كيلـــومتر وثمانمائـــة
الغايــة مــن بنــاءه حيــث ذهــب بعــضهم إلــ متـــر، ثـــم قـــام بعبـــور الجــسر ممتطيــا جــواده ، وقــد اختلــف المؤرخــون فــ
انــه أراد أن يبــر بقــسم قــديم قطعــه علــ نفــسه فــ حــال و آخرون قالوا انه أراد أن يتشبه بالآلهة !!وقد أذى إنشاء ، كمــــا
أهمــــل واجباته كإمبراطور ، مما أذى إل ضعف موارد الدولة وخواء الخزينة .٦٢الإمبراطــور طبريــوس ، والتــ كانــت
متخصــصة فــ محاكمــة النــبلاء والأغنيــاء بتهم مختلفة بغرض الحصول عل أموالهم ، وقد نقل المؤرخون روايـة طريفـة حيث
اعدم كاليغولا أحد أشراف رومـا ثـم تبـين بأنـه مفلـس ،بهذا الخصوص ."أزهقت حياته بدون فائدة ، فقال متأسفا "اه .يا للأسف
لقد انشلا كاليجوالا فلل دعارة ف القصر الإمبراطوري !!وهـو عمـل لم يسبقه إليه احد، وكان ريعها يـذهب إليـه!!وقـد اتهمـه بعـض
المـؤرخين بأنـه كان يؤجر حت نساءه وأخواته لممارسة الجنس مقابل المال !! وأمـــر كـــاليجوالا بإقامـــة مباريـــات قتـــال
دمويـــة فـــ حلبـــة المـــصارعة الرومانيــة، حيــث يرمــ المــصار عين فــ الحلبــة لنــزال الاســود أو النمــور حتــ الموت
!!!وان يراهن عليها بالمال يلعب عل نتائجهـا بالقمـار !!ويـروى انـه فــ إحــدى المــرات وعنــدما لــم يبقــ أي مــصارع يقاتــل
الحيوانــات المفترســة أمــــر باختيــــار أشــــخاص عــــشوائيين مــــن المتفــــرجين وإجبــــارهم علــــ النــــزول للحلبة !! ومما
يروى ف سيرة جنونه انه أمر ببناء بيتا فخما لحصانه المفضل ‐ و ان يقوم علـ خدمتـه ، انيتاتيوس ‐ والبسه ثياب فاخرة
عــدد كبيــر مــن الخــدم و كان يشاركه الطعام علـ، الحــضور إلــ مرصعة بالجواهر و اجبــر نــبلاء رومــا و أشــرافها علــ
،حفلات ضخمة كانت تقام عل شرف الحصان نفــس المائــدة !! وانــه كــان ينــوي جعــل حــصانه عــضوا فــ مجلــس
الــشيوخ الرومان إلا انه مات قبل ذلك!! وذات مــرة ادعــ إن أيامــه معــدودة لأنــه أصــيب بمــرض خطيــر، فبــادر رجالــه
بـــإعلان ولائــه ملـــه والــدعاء لـــه بالــشفاء ، وأعلـــن بعــضهم اســـتعدادهم التــضحية مــن اجلــه، ونافقــه احــد رجالــه بأنــه
علــ اســتعداد لان يقــدم نفــسه ١٠٠ أضحية لإله البحر بوسيديون مقابل شفاءه !وأعلن آخر انه نذر للإلهة ٦٣عملة ذهبية ف سبيل
شفاءه ، وبعد عدة أيام خرج عليهم كـاليجولا وبـشره م بأنه قد شف !!واجبر الرجل الأول عل قتل نفسه وتقـديمها قربانـا للإلهـة !!
!! عمل ذهبية ١٠٠ واجبر الثان عل الوفاء بنذره واخذ منه ومـــن المـــضحات المبيـــات المـــذهلات فـــ حيـــاة كـــاليجولا
مـــا اتهمه به بعض المؤرخين من انه عنــدما أراد أن يــشعر بقوتــه و أن كــل أمــور الحيــاة بيديــه أمــر بافتعــال مجاعة ف!!
روما، حت يـستلذ برؤيـة النـاس وهـ تعـان مـن الجـوع والعطـش ، وحت يشعر بأنه الوحيد القادر عل إنهاء معاناتهم وان أمرهم
بيده!! وقــد بلــغ بــه الأمــر انــه مــر باكتئــاب مــزمن لأنــه لــم يــن قــادرا علــ الوصول إل القمر !!وجعله تحـت تـصرفه
!!وعـان مـن الحـزن الـشديد لأنـه ليس لديه القدرة عل إجبار الشمس عل الشروق من الغرب ومنع الائنات من الموت إلا بأمره
!!! ادعـــ كـــاليجولا ، و يقـــال انـــه فـــ الفتـــرة الأخيـــرة مـــن حمـــه القـــصير وضع ، وقد أمر ببناء معبد فخم له ف روما ،
و طلب أن يتخذ اله ،الربوبية فيه تمثالا منحوتا عل هيئته من الذهب الخالص وأمر سان روما ، كما أمـر بنصب تماثيله ف بقية
المدن الرومانية حت يعبده الناس . ومما يروى عن هان هف يوم ما رأى احد رجاله يتناول عقارا فظن انه يتناول دواء مضادا
للسم خوفا من غدره به ، فأمر به فقتل لشه ف ولائه!! و مـن طرائـف طغيانـه انـه جـاء إلــ مجلـس الـشيوخ علـ ظهـر حــصانه
تاتنوس ، ولما أبدى احد الأعضاء اعتراضه عل هذا السلوك أجابه كاليجولا ) :أنـــا لا ادري لمـــا ابـــدي العـــضو المحتـــرم
ملاحظـــة علـــ دخـــول جــــوادي المحترم رغم انه أكثر أهمية من العضو المحترم فيف انه يحملن!! ٦٤ثم اصدر امرأ بتعيين
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الجـواد عـضو فـ مجلـس الـشيوخ !!وأمـر بفـصل النائب الذي اعترض عل دخوله !!ثـم انـه أمـر بإقامـة حفلـة بهـذه المناسـبة !!
وعندما جاء المدعوون واغلبهم من أعضاء المجلس فوج بان طعام الماذبة تــبن وشـــعير !!فقـــال لهـــم كـــاليجوالا :انــه شـــرف
عظـــيم لـــم أن تـــأكلوا فـــ صحائف ذهبية ما يأكله زميلم حصان تاتنوس . !!وأذعن الجميـع وتنـاولوا التـــبن والـــشعير !!إلا
واحـــدا يـــدع براكـــوس ، فغـــضب عليـــه كـــاليجولا وأمـــر بفصله عل الفور!! ،!! وكان يرسـل إلـ النـساء ممـن يـستهوينه
أمـرا بطلاقهـن مـن أزواجهـن وانفق ذات مرة ما يعادل ملايين الـدولارات علـ حفلـة واحـدة !!وفـ أواخـر حمـــــه فـــــرض
الـــــضرائب علـــــ كـــــل المعـــــاملات والمهـــــن حتـــــ الحمـــــالين والعــاهرات حتــ لــو تــزوجن، وأمــر بنفــ الفلاســفة
والمفــرين مــن رومــا لمــا يشلونه من خطر عل سلطته . وف العام الحادي والأربعين للميلاد رحـم االله شـعب رومـا بإزهـاق
روح طــاغيتهم كــاليوجولا ن بعــد أربــع ســنوات مــن الحــم الــدكتاتوري المجنــون، وذكر المؤرخون انه قتـل علـ يـد حارسـيه
، وقيـل فـ سـبب قتلهمـا إيـاه، انـه فـ يــوم مــا ســخر مـن حارســه الأول بتــشبيه صــوته بـصوت امــرأة !وأقــدم علــ اغتصابه
، زوجة حارسه الآخر، وقد اضمرا الحقد عليـه والاتفـاق علـ الانتقـام منه


